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تأويلي  الملخص:  البحث على فحصٍ  نظرٍ معاصِرة عن  يحتوي  وُجْهاتَ  المفاهيم   يُقَدِمَ  إلى  بالتأويلية، فيعود  علاقة الأخلاق 

من   في حوار    تقديم أنطولوجيا الأخلاق والتأويلمن خلال    ا بعدها،لمويمتد    الحداثةاليونانية )أرسطو وأفلاطون( ويشمل  

الانساني والدراسات  البحوث  مختلف  عمقًا وشمولية عن  أكثر  فلسفة  تقديم  أخلاقيات  ةأجل  مجال  في  البحث  . موضوع 

ما يشتغل عليه من نُصوصٍ ومصادِر فيتوخى الحَذر من الذاتية او الدوغمائية    فهـمَ و تـأويلَ  التأويل يَفرِضُ على أي باحث  

نَا على فيلسوف مُعاصِر هو    .بناءِ وَعْيٍ أخلاقي تأويليٍ ل   يهدفو 
ُ
بَحث نقطة    بوصفه،  Gadamer Georg-Hans    غادامير  يُركِزُ 

مُهمة فنِ    و تصبح.  يلي على الاخلاقما يُمَيِز هذه المقاربة هو انْفِتاحُ العَقل التَأوِ   ،مركزية في مقاربة الأخلاق والتأويل الفلسفي

روط الوُجودِية لإمكانية الفهْم بمسافة أخلاقية تذيب سلطة الذات وتعصبها، في كتاب  
ُ
 حقيقة ومنهجالتأويل أن تشرح الش

رَضِ اللقاء مع الآخر أخلاقيًا.  Gadamerيَصِف غادامير  
َ
مِ الآخر وطرْحُ الأسئلة بِغ

َ
يحاول   التأويل أنه مُمارَسَة الانفتاحِ على عال

الاخلاق    اقتباس  البحث نصوص  في  والنقد  المقاربة  بغرض  منها  اليونانية  خصوصا  للفيلسوف  هامة   ومصادر  نصوص 

التأويل،   الفلسفي  واسقاطها على مشروع فن  النقاش  إلى  أعاد مقولات الاخلاق والسعادة والإنسانية  الذي  ان غادمير هو 

عندما أصبحت العلوم الطبيعية النموذج الوحيد الذي يختزل الوصول إلى الحقيقة، في حين فقدت العلوم الإنسانية أي  

 ادعاء بالحقيقة.

 .الفهم. غادامير   ،الأخلاق ،التأويل : كلمات مفتاحية

Abstract: The research contains an interpretive examination that presents contemporary view 

points on the relationship of ethics to hermeneutics. It goes back to Greek concepts (Aristotle and 

Plato) and includes modernity and extends beyond it, by presenting the ontology of ethics and 

interpretation in dialogue in order to present a more profound and comprehensive philosophy about 

various humanistic research and studies.. Our research focuses on a contemporary philosopher, 

Hans-Georg Gadamer, as a central point in the approach to ethics and philosophical interpretation. 

What distinguishes this approach is the openness of the interpretive mind to ethics. The task of the 

art of interpretation becomes to explain the existential conditions for the possibility of understanding 

with a moral distance that dissolves the authority and fanaticism of the self. In the book Truth and 
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Method, Gadamer describes interpretation as the practice of openness to the world of the other and 

asking questions for the purpose of encountering the other morally.  

Keywords: interpretation; ethics; Gadamer; understandin  

 المؤلف المرسل*

 ة:  مقدم .1

الفكـر   بين  العـلاقة  حَ تعتبر  في  اشكــالية     ، هاـذات  ـدِ والأخــلاق 
ُ
ت حيث  أشكـال   شيرُ من  إلى  الأخــلاق 

، ولأن الإنســان كائن  يهه وترشيده وتقويمهوتضطلع بتوجِ   ري عليها الفكر الانسانيسْ التي يَ   والالتزامالإلــــزام  

   الأخلاقيةو يَتَفَكر في المنظومة    ــر  ا عليه أن يُفكِ ــزامً فقد كان لِ   ٌ  قيمي
ً
. هكذا يكتسب موضوع  نظرًا وعملا

أصبح يمثل جزءا    بل،  انسانيا و اجتماعيا   اا يُـترجم و يعكس واقعً الأخلاق مشروعيته من كونه موضوعا مُهمً 

الإنسانية   العلوم  شكلت  قد  و  ذاته.  الآن  في  والانسانية  الاجتماعية  والدراسات  البحوث  اهتمامات  من 

خصوصا بعد اتساع وتطور العلوم الانسانية في    كريس العلاقة بين الفكر والأخلاق فضاء لت  والاجتماعية

 
ُ
ت العلوم  الحديثة والمعاصرة، بل عندما أضحت هذه  الطبيعية، ويتعلق   منقارع نظيراتها  صورتها  العلوم 

التركيز   في  أخلاقية تساهم    ومبادئبقوانين    والاهتمام  الأمر أساسا بالبحوث والتجارب والدراسات ليبدأ 

تحت    والقواعد والمعايير  وفق تلك القوانين  راتِ ـمَ ـانتاجها عديد ال  مكنُ ما يُ   نع وانتاج معارف انسانية بقدر  صُ 

 من شروط التوافق والنظم والاعتبارات الأخلاقية. أدنى حدٍ 

وأســـلوبا في يشير البحث الى تلك العلاقة التي يمكن أن تحصل بين أخلاق التــأويل بوصفها نموذجا  

فهـــم وتفسير ظواهر العلوم الانسانية والاجتماعية، وبين انعكاسات هذا الفهم على الممارسات والأحداث  

 
ُ
ويــ يتلقاها  الاجتماعي. التي  الواقع  في  الانسان  على  زُ ـكِ رَ يُ اذ    ـعايشها  تطوير   البحث  في  الأساسية  اللحظات 

  ر غادامي   يعود  اذأخلاقي.    على النصوص التي لها معنىً ا  عتمادً ا  ها غتاصي  التي تمتللنظرية التأويلية    ري مدااغ

نصوص   الفلسفة    كلاسيكيةإلى  تاريخ     التي  وفي 
ُ
توضيحًا    مقدمةإما    عَدُ ت حول    لنظريتهأو  الخاصة 

على تحديد خصوصية    العملَ   - كما أعلن- أن ما يهتم به أرسطو هنا هو"فيتضح  ،  الفلسفية الهيرمينوطيقا

 phronesisميها  سَ يُ العقلانية العملية، والتي سَ 
ً
تعامل مع ما هو  لأنها لا ت  . بالتأكيد لا يمكن أن تكون حكمة

بنية  مَ   أو علم فلكٍ   سواء كانت رياضياتٍ   غييره. إن نوعية المعرفة النظريةت  مكنُ بل مع ما يُ   غير قابل للتغيير

الأخلاق  سياق  في  فقط  ثانوية  أهمية  ذات  بالتالي  هي  العددية،  العلاقات  إلى    ".1على  بالإشارة  تنتهي  اذ 
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أن الفكرة الرئيسية لنظرية التأويل هي نظرة فاحِصَة  النصوص التي تتناول الحياة الأخلاقية، وتبرير ذلك  

 . لا يمكن تأويلها إلا أخلاقيا

  فهو استقراءُ   الحياة الأخلاقية،التأويل الفلسفي يقدم مساهمة أساسية وابتكارً مميزا في مسألة  

الر ـال التأويلية  للمفاهيم  الأخلاقي  التواصل،  مغزى  التقاليد،  الحوار،  الانفتاح،  مثل  مفاهيم  مثل  ئيسية 

   Bildung  التفاهم، و
ُ
     رُ ظهِ على سبيل المثال لا الحصر التي ت

ُ
إن مصطلح    رب التأويل من الفلسفة العملية.ق

"Bildung"    و  المستخدم منذ زمن غوته  ( روايات التعليمBildungsroman)    ،له عدة معانٍ باللغة الألمانية

معادلٍ  إعطاء  يمكن  لا  الترجمة   واحدٍ   بحيث  الثمثل  في  التكوين،  إلى ذلك:  بالإضافة  التعليم.  فإن   قافة، 

الطبيعي، ع التكوين  الألمانية  باللغة   
ً
أولا يعني  الجبال المصطلح  المثال شكل سلسلة  وبالتالي فإن    لى سبيل 

الطبيعة  يتعارض مع  الطبيعي والعضوي التكوين لا  بيلدونغ   ، بل هو تطورها  تعني  الإنسانية،  الثقافة  في 

 .2مفهوم التكوينهذا هو فإن  ري ا لغادامفقً ووِ        لتصرفات المتأصلة. الطريقة الإنسانية الفريدة لتطوير ا

على النصوص    خاصة وصريحةٍ   ان دور وأهمية الأخلاق باتباع تعليقاتٍ يَ بَ لِ   أساليب يتبعها غادامير  

  نية التـأويل بتحديد أوجه التشابه والتأثيرات أو باستقراء النتائج المفيدة ومتابعتها، وتصبح بُ   الأخلاقية، إما

 يادام غ سبب فإن الهيرمينوطيقا كما أوضح  ذات مغزى أخلاقي، لهذا ال  وحقيقته  
َ
للمطلب الأخلاقي   جيبُ ستَ ر ت

 .3أي مطلب الحرية  في الانسان، الأصلي 

 في معنى الحاجة إلى أخلاقيات البحث العلمي: . 2 

ـلقي، ثم  Ethikosه عبد الرحمن إلى أن اليونان هم أول من استعملوا لـفظ ـط  يشير     
ُ
للدلالة على معنى خ

 
ُ
 نقله اللاتينيون إلى ل
َ
الحديث على هذا    في العصر    ، و بعد أن حافظ فلاسفة الغربMoralisهم بلفظ  تِ غ

 
َ
ت يُحدثوا  أن  المعاصرون  حاول  اللفظتين،  بين   فرِ التلاؤم 

َ
 ق
ً
لفظة   ة تصبح  بحيث  تعني    moral  اصطلاحية 

فهو تعبير عن العلم او    éthiqueجملة الأوامر والنواهي المقررة عند مجتمع معين في فترة محددة، أما لفظ  

معيار الذي ينظر في أحكام القيمة التي تتعلق بالأفعال حسنة أو قبيحة، ومن هنا يظهر التداخل بينهما  ـال

 4. بالنظر فيه éthiqueالموضوع ذاته الذي تختص  moralلتكون 

ركز على المعنى الكلي    خــوض كثيرا ـلن ن  
ُ
في التوتر الفكري والفلسفي الــذي يتحرك بين اللفظتين بقدر مـا سن

كوني والثابت،  وليس أخـلاق بالمعنى الأحادي السُ   أخــلاقيات   أننا أمام  بالإقرار والتعــددي للأخلاق، ويبدأ هذا  

قيمة   لتُبرز  المستويات  جميع  في  ووجــودنا  حقُقنا 
َ
ت أشكـال  من  مشروعيتها  أخلاقيات  لفـظة  وتكتسب 

هكذا    الانسانية والاجتماعية من خلال أنموذج التـــأويل.موضوعنا الموسوم بأخــلاقيات البحث في العلوم  

ايـجاد قوانين أو تشريعات   مُهمتها توجيه البحث العلمي الاجتماعي في مستوياته علمية    ومبادئصار لزامًا 
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ا  ت دستورً عندما طورَ في فترة معينة  المجامع المهنية  بعض  العديدة والمختلفة، ومن أمثلة ذلك ما قامت به  

، وتأسست هذه المجموعة من القوانين لتغطية بعض المشاكل والقضايا التي  code of ethics  للأخلاق

حول بعض القيم    الإجماعيواجهها الباحثون بشكل متكرر في بحوثهم و دراساتهم، وتعكس هذه القوانين  

ين ما هو مطلوب وما هو ضِ 
َ
بـ
ُ
رح و ت

ْ
ـش

َ
 .5ممنوع من المهنة  لتساعد الباحث في عمله كونها ت

 رِ  1.2
 
 التأويل في الفكر الفلسفي المعاصر:  هان

النقد       أن  المميزة والغالبة على  بما  السمة الأساسية  المعاصر،  هو  الخطاب الفلسفي  يعني    فهذاأشكال 

، كان الهدف  من كلٍ   مثلا نقد العلوم )ما يعرف بفلسفة العلوم( هو جزء  انفتاح مجالات الفكر على بعضها،  

مُ  و منه   مُ حاكاة 
َ
   جاراة

َ
ط التي  الموضوعات  ابرز  ولعل  الفلسفة.  و  الدراسة  رَ العلوم  على  كثيرا  نفسها  حت 

 
َ
ق من جهود فكرية و فلسفية  نطلِ والتقص ي ما يتعلق بنقد أشكال القراءة والفهم والتأويل، و حَسبُنا هنا ان ن

بهنا اليها الفيلسوف والناقد الألماني  
َ
وهذا لما له من جوانب كبيرة الأهمية  ،  6غادامير  جورج هانز  معاصرة ن

لاستشراف   وصولا  و  والأساليب  الأدوات  بتجديد  مرورا  والفهـم  القراءة  أشكال  توسـيع  من  انطلاقا 

أرضية  جال فلسفي في الفكر المعاصر شكل  كم  الهيرمينوطيقا  ومن دون المبالغة اعتبار  وتحديد الغايات.

نظريًا  استثمار النص   مبدأفقد صارت الوظيفة الجديدة للنقد تتجاوز   ،تتخذ من النقد منهجا أساسيا لها

 
َ
له، أي التحول من تعيين و رصد المعنى إلى محاولات القبض    كِلِ إلى محاولة تحديد الأثر الإبداعي فيه والـمُش

إنتاجه. كيفية  الوجود،   تتحددهكذا    على  على  الانفتاح  وبين  معرفي  كفعل  التأويل  بين  العلاقة  جوهرية 

هذا   كل  الفكر،  و  الثقافة  و  الفلسفة  القول عن ضرورة شعرية  لتزايد  مطلبا  اضافة  التأويل  من  جعل 

 لحَ وضرورة م  
 
  تكرس ة

 
عزز

 
 .علاقة الانسان بالعالم  وت

سننطلق أساسا من التعريف الذي يعتبر الهيرمينوطيقا فنا لتأويل النصوص، فإذا كان التباعد الزماني    

للفهم   فـنٍ  ايجاد  يصبح  فهنالك  بالمعنى،  والإحاطة  الفهم  امكانية  أمام  عائقا  والمتلقي  النص  بين  والمكاني 

 
ً
   ضرورة

ً
التأويل يفترض وجود طاقة كامنة في الذات الانسانية التي تتمثل اشكال جماليتها في  . و إذا كان  لازمة

التاريخ او اللغة او الفن مثلا، فهذا يتم على اعتباره وجودا للذات في علاقتها مع العالم، كما لا يمكن تجاهل  

   الدور المنوط بالمفسر ، 
َ
يَ   ةِ ريَ ـيْ اذ ينبغي الاعتراف بغ  النص و بأن 

َ
الى أنه هو نفسه غير محايدٍ   بهَ تن   المفسر 

 حَ 
َ
7هيال

. 
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ليس المقصود من هذه البحث متابعة تطور النظرية التأويلية لدى غادامير و تفاصيلها بقدر ما هو التعرف    

و التي تتمحور في تصورنا حول السؤال الفلسفي      غادامير  على اشكالية معينة و محددة من هيرمينوطيقا

 الآتي:

أي      التأو الى  لفن  يمكن  ل مدى  مقدمة  يكون  ان  الفلسفي  الانسانية  وتفسير  فهم  يل  الظواهر 

الانسانية    ؟  الاجتماعيةو  الظواهر  ادراك  و  لفهم  فضـاء  الفلسفي  التأويل  نموذج  اعتبار  يمكن  كيف 

والاجتماعية؟ ثم هل يستطيع ان يجيبنا الأصل "منهج" عن دلالة فـن التأويل؟ و بأي معنى يكون التأويل  

ا؟ ما مدى المصداقية التي ينتجها ارتباط الاخلاق في البحث العلمي مع نموذج التأويل؟  
 
 فـن

 : والاجتماعيةخصوصية العلوم الإنسانية  2.2

العلوم      مناهج  تبلغه  أن  يمكن  الذي  والمعنى  الحقيقة  أشكال  احتواء  و  برصد  المعـاصر  الاهتمام  يتزايد 

الانسانية والاجتماعية في مختلف مجالاتها و يتم التركيز على ايجاد طرق أكثر ملائمة، لكون الموضوع يتعلق  

الحقيقة في العلوم   يتضح  ا قيميا.  بتجارب انسانية خالصة و نابعة من وجود الإنسان ذاته باعتباره كائن

تفت إلى نداء الكـائن على نحو شعري وهو ما لا يسع للعلم )الطبيعي( أن يُنصت إليه، اذ لا 
ْ
ل
َ
ينبغي    الانسانية ت

غل  
ْ
ش

ُ
حصُر و ن

َ
أن نبحث عن نماذج اخلاقية  بين جدليتي الذاتية والموضوعية. بل    الذات الانسانيةأن ن

جنب الباحث فخ الذاتية دون أن يتماثل مع أشكال المطلق الذي يمكن ان  
 
وأساليب وطـرق في البحث ت

 تجسده علوم الطبيعة. 

خصـوصا بعد الاسهـام الذي يقدمه غـادامير في كتاباته    الثقافـة التـأويليةيُركـز البحث على دلالات مفهوم     

والذي يعتبر اسهاما بالغ الأهمية و القيمة، عندما يربط بين الحقيقة في العلــوم الاجتماعية والانســانية وبين  

ـأويليا تجارب الباحث او الدارس بوصفه انسانا موجودا في العـالم، أي بـاحثا ينبغي ان يمتلك تكـوينا ثقافيا تـ

ليس من المبالغة بمكان ان يتم الحديث عن مفهوم التثقيف      يُـدمِجُه في الـحس المشترك او في الشعور العـام.

enculturation    ماعية والانسانية، منذ أن انفتحت الثقافة  موضوعا مُهما في مناهج العلوم الاجتبوصفه

الحس   كالذوق،  جزئية  مفاهيم  التثقيف  مقولة  تطرح  والشعرية.  والأدب  الفن  مسائل  على  المعاصرة 

المشترك، التكوين، التنشئة، التربية....، اذ يتوجب على المرء الباحث أن يتملك ويمتلك هذا الحس التاريخي  

  الاجتماعية. والدراسة في العلوم الانسانية و   ه للعمل والبحث أو التقص ي والجمالي اذا ما أراد توظيف ذوق

الأخلاق بأكملها    على صوت الحكمة الذي يتوجب فيه امتلاك البلاغة لأنها نقطة البداية.ذوق الباحث يراهن  

بلاغة عن  يعني  عبارة  أرسطو.  عند  بالفعل  موجودة  بلاغة  هو  الخطاب  أن  الحكمة    وفكرة  قياس  تعذر 

 8بمفهوم علمي رياض ي لأنه مختلف تمامًا، فخطاب البلاغة يُجسِدُ فنًـا.  Phronesis العملية
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"يتعين على المرء أن يرى بشكل أساس ي أن مجرد معرفة القواعد اللازمة لتطبيق معايير المحتوى  هكذا     

ذلك إلى   وَ عزُ وإنشاء هياكل اجتماعية جيدة التنظيم لا يؤدي إلى أي ش يء جيد. وينبغي للمرء على الأقل أن يَ 

  الأخلاق الفلسفية والفلسفة العملية، حيث أن سؤالهم الأساس ي حول الخير 
 
. نفسه لا يجيب عليه تعريف

المعرفة   أن  بالتأكيد  يعني  لا  وهذا  المناسب.  الوقت  في  الصحيح  القرار  باتخاذ  دائمًا  تتعلق  الأخلاق  لأن 

 .9لكن الطريق إلى الخير لا ينبغي مقارنته بالرياضيات"  خصصة ليست ضرورية ومتضمنة دائمًا المت

محاولة        الأخلاقية،أي  الخيارات  اتخاذ  في  مركزية  أهمية  يأخذ  أرسطو  حسب  العملية  الحكمة  مفهوم 

لمعرفة كيفية التصرف اتجاه ومع الآخرين في المواقف الإشكالية المعقدة، فلا يمكن للمرء الاعتماد فقط  

)الأخلاقية( القواعد والمبادئ  إلى    على مجموعة من  المرء  في مواقف محددة؛ بل يحتاج  يتم تطبيقها  التي 

اساسيات الحياة الكريمة والتي لا يمكن اكتسابها إلا من خلال الخبرة الطويلة   به  معرفة تمكينية لما تجودُ 

في أمور الحياة )التطبيق العملي(. وبناءً على ذلك فإن الحكمة العملية وإن لم تكن فضيلة أخلاقية في حد 

الأفعال في موقف معينٍ واتخاذ    فهي القدرة في النهاية للحكم على صحيح  ذاتها )مثل الشجاعة أو الاعتدال(،

العملية   اتجاه الحكمة  إلى أن تقودنا في نفس  قرار حكيمٍ. يتضح أن الفضائل الأخلاقية هي نزعات تميل 

 عندما يتم صَ 
ُ
 قل

َ
تعزز    مات  هي سِ   وبالتالي فإن الحكمة العملية والفضائل الأخلاقية  إلى اتباعها   يلُ مِ ها، لكننا ن

 ( في فلسفة أرسطو. eudaimoniaبعضها البعض وهي ضرورية في البحث عن حياة جيدة )

الذات والآخرين، يقيم غادامير    اقياسً      في سلوك  العملية  في    على مركزية الحكمة  الباحث  اسقاطا على 

بالتأكيد على قيمة العلم والنظرية العلمية على    غادامير  ةهَ جابَ مجال العلوم الانسانية والاجتماعية،  لكن مُ 

في شرحه  تتحدد  للعلم  المنهجي  الذاتي  للفهم  تحديه  من  الآني  بأن    الرغم  اللحظي  الفعل  "ليست  النظرية 

 
 
أن النشاط الحقيقي      بل شرط للانفتاح. يعتقد غادامير  ،الفردي بقدر ما هي طريقة لسلوك الذات وموقف

الحالية عن طريق إعادة   إلى تجاوز الأحكام المسبقة  التي تسعى فيه  الطبيعية يجسد روح الانتباه  للعلوم 

الطريقة المثمرة أو المناسبة فقط لكي تفكر العلوم   تشكيل العلاقة التأويلية بين النظرية والحقيقة. لكن

 من المفهوم الحديث للمنهج العلمي  
ً
الإنسانية في نفسها هي المراهنة على نموذج فلسفة أرسطو العملية بدلا

ذا ما  الذي لا يرفض العلم أو النظرية العلمية. يجب الاعتراف بأن النظرية لا يمكن فصلها عن الممارسة وه

أهميةٍ  لوضع  غادامير  اختيار  ويُبرِرُ سبب  العقل    أساسيةٍ   يؤكد  يعني قدرة  الذي  العملية  الحكمة  لمفهوم 

التقني   التمكن  أو  الرقمية  للبيانات  المعرفي  التمكن   من 
ً
بدلا الحوارية  التقاليد  في  التجذر  على  الاجتماعي 
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يعتبر إلى    Phronesis  للمواد.  بالنسبة  والأبعاد    Gadamerنموذجيًا  للعقل  الاجتماعي  الطابع  يعرض  لأنه 

 بجْ العملية للنظرية بطرق غالبًا ما يتم حَ 
ُ
 ا.ـهـ

تأكيد   والمتشابك  ي ادامغينبثق  عقد 
ُ
الم المفهوم  هذا  من  لفلسفته  الزاوية  حجر  باعتباره  الحوار  على  ر 

للتأصيل، أرسطو  مناقشة  من  المستمدة  والحقيقة  الفهم  أو  والممارسة  الأخلاق    بينالنظرية  كتاب  في 

النيقوماخية الذي يقدم إرشادات وتوجيهات جوهرية حول تفاعلات الممارسة والنظرية الذي يبدو واضحًا  

رُ حول مسائل اتخاذ القرار الأخلاقي.  ِ
 
تمامًا فيه أن أرسطو لا يشارك في اتخاذ قرارات أخلاقية، بل إنه يُنظ

الفينومينولوجيا أرضية فلسفية تفتح الاحتمالات لنظرية أكثر جوهرية بما    م هنا اعتماد غادامير علىفهَ يُ 

( هي الطريق الذي نقطعه غالبًا في  غري الهيدثم    رليسو الهيجعل الحياة جيدة ومفهومة، فالأصالة )بالمعنى  

تحدد الفهم الأصيل في التأويل الفلسفي مع    المحاولات التأويلية لمعالجة مسألة المعيش والقصدية والوجود.

تعتبر  من خلال العملية الحوارية التي يفرضها الوجود وبحثنا عن الحقيقة في ومن خلال اللغة التي    غادامير  

 نموذجًا لحياة جيدة نوعًا من الأخلاق. 

 :ي ) رغبة موضوعية في الفهم( الى التأويل ي من الأخلاق .3

الانسان من نصوص واعمال تراثية او فنية  إذا كان التأويل نشاطا انسانيا يضطلع بنتاجات  

؟ بمعنى آخر هل يمكن  او نفسية، فبأي طريقة يكون التأويل مدخلا لفهم وتفسير هذه التجارب الانسانية

 للتأويل ان يقول لنا حقيقة كتلك الحقيقة التي نجدها في العلوم الطبيعية؟ 

ـفهم دلالات الانتقال من  
ُ
نمط الوجود (  لانطولوجياالى ا  )المعرفة العلمية نمط  (  الابستمولوجيات

عندما يتم البحث عن الحقيقة داخل العلوم الانسانية من صُلب الانسان ذاته او لِـنَقُل في أهم    )الإنساني

سبَها لــ الاشكال التي يُحققها وجوده، 
ْ
ن
ُ
التأويلية هي اعتبارها تقنية ومهارة يحاول بها  فـأهم صـفة يمكن أن ن

ما عن حقيقة   الكشف  بغرض  المخـتلفة  الحياة  جـوانب  من  جانب  تناول  أن صاحبها  على    استدعاء  ، 

إفراغ   إلى  تؤدي  الوجود  او  والحياة  التأويل  بين  الفصل  هـام وضروري لأن عملية  أمر  التأويل  في  الحقيقة 

يـحاول غـادامير أن يولـي لـمـسألة تـداخل الحقيقة في الفعل ربما لهذا السبب    العملية التأويلية من مُـحتواها.

التأويلي بالـغ الأهمية فهي فكـرة تاريخية تم تناسيها وتجاهلها، لأن التأويل ارتبط في العـصور الأولى بمحاولات  

عي   ابــداعات و نتاجـات واسقاطات العـلم الوضعي. لا يدَّ غـادامير انه  الأوائل لتجـسيد الحـقيقة وقـولهـا في 

التـأويلي لبناء نظرية تقوم على منهج للتـأويل الصحيح، بل انه أرسـى م ـحاولة وصـف و يسعى في مشروعه 

تـأطير الطرق والآليات والخطوط التي تصل بـها الـذات إلى فهـم النص، و ينتصر الفيلسوف لنموذج الفن في 
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التـي  "ذلك، فهو   العـلوم الإنسانية  أي  الفـريدة من نوعها  للعلـوم  انه نمـوذج  الصـرامة،  الذي لا يشبه 

اقع"   . 10تتجسد فيها الحقيقة في أكثر من حدث لاكـتشاف الــو

 اخلاقيات التجربة التأويلية 1.3

ا أن    يقترح غادامير    
ً
ضمنيًا التفكير في الأخلاق القديمة بالمفاهيم المسترجعة من النزعة الإنسانية، ملاحظ

لقد    بل الميزات التي يبرزها اختيار هذا النموذج.  الذوق السليم، الأخلاق اليونانية ليست في النهاية أخلاقيات  

لغادامير بالنسبة  الروحية كان  والعلوم  الطبيعية  العلوم  بين  الاختلاف  أن  إلى  أهداف      أشرنا  في  ا 
ً
اختلاف

لهذه الأخيرة الإمكانية  أما شروط  اليها غادامير    المعرفة وغاياتها،  التي ينظر  التقليد  إلى  الانتماء  كونها    هي 

 إيجابي للحقيقة. لهذا السبب يُفهم نمط حقيقة علوم الروح بشكل أفضل من    ، تاريخيًا  عنصرً  
 
بل شرط

 ذج المعرفة الاخرى.انم

هي طريقة مختلفة للمعرفة ايبالمفهوم العقلاني للمعرفة. انها لا تشير فقط إلى القدرة    ""الحكمة العملية    

سمِيه "القدرة على الحكم". بل  على توجيه الفرد تحت
ُ
أن هناك دافع أخلاقي إيجابي يدخل في مفهوم    ما ن

في   الكلي  معطيات  تصنيف  يتطلب   
ً
أخلاقيا عليه  والسيطرة  معينٍ  موقف  مواجهة  إن  المشترك.  الحس 

السلوك، بتحديد الهدف"أن يحدث الش يء الصحيح"، لذلك فإنه يفترض توجهًا للإرادة والوعي والتعقل، لا  

ب وعادية  بسيطة  قدرة  فيها  أرسطو  بدون  يرى  تحقيقه  يمكن  لا  الذي  الأخلاقي  الكائن  لتحديد  طريقة  ل 

لائم من  
ُ
مجموعة "الفضائل الأخلاقية". على الرغم من أن هذه الفضيلة في ممارستها لها تأثير التمييز بين الم

واب  لكنها تعني التمييز بين ما هو ص  دَهاءٍ عمليٍ أو قدرة على التكيففهي ليست مجرد    ،الافعال وغير الملائم 

ا يحافظ  وبالتالي  وما هو خطأ،   ا أخلاقي 
 
ا نشاط

 
من العقلانية  في نموذج    دوره ويستمر على  يفترض مسبق

لـ "علم" الممارسة ولكنه يتطلب وجود   المناسبة لدراسة الممارسة البشرية، والتي تستبعد كل إمكانية 

 .11يمكن إثباتهما لا تتميز بالتصريحات الحكيمة حيث يسود المعقول على   ساحة"سبب عملي"، وهي م 

      
 
   مثالية

 
 بِ   طت الفيلسوفورَ   كانطية

َ
  فتح الطريق أمام الوضعية في العلوم الإنسانية، هكذا وجد غادامير   نْ أ

أكثر ملاءمة بكثير ما لم يجده في التحليل الكانطي للحكم وفهم نوع العلاقة   في المفهوم الأرسطي عن التأصيل

بي العام  القائمة  الإنسانين  مجال  في  الجماليات    والخاص  في  منطقية  وجعلها  المفاهيم  هذه  دمج  فيتم 

المتميز   الفهم  الذات لأن ظروف  وعي  قد ضاع  الواقع  )في  التقليد  غادامير عن ضياع  هنا  يعبر    الكانطية، 

الفطرة السليمة    -الذوق   كظروف متعالية ستعمل بنفس الطريقة على الرغم من أنها كذلك(، لأن مفاهيم

 جعلها تعيش بالكامل في الذاتية. تمنفصلة عن المجتمع وركائزه التاريخية و 
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يقر غادامير بأن "أرسطو لا يهتم بالمشكلة التأويلية"، بل "بالتقدير الصحيح للدور الذي يجب أن  

لأنهما ليسا معرفة مجردة منفصلة    يلعبه العقل في الفعل البشري". ولكن هذا الاخير هو بالضبط ما يهمنا 

ان "مهمة المعرفة الأخلاقية هي تحديد ما يجب أن أفعله في موقف معين"، أو بعبارة أخرى يجب  عن الوجود.  

نموذج  على الشخص الذي يقوم بالتمثيل أن ينظر إلى الوضع الملموس في ضوء ما يُطلب منه بشكل عام'' . 

كآخر    التأويل الذات  لفهم  الذاتي  التمركز  التغلب على  في  ان    يتحدد  آثار أخلاقية واضحة.  له  والذي 

التضامن   "لكل  أساس ي  بأنها شرط  غادامير  الآخرين وصفها  تجاه  الذات  تجاوز  على  التأويلية  القدرة 

ا للدخول في تفاعل حواري مع الآخرين  البشري واستمرارية المجتمع". ا أخلاقي  ، الذين  لأنها تشترط التزام 

الحفاظ على حريتهم من خلال بعض المرح الشعري )السؤال والجواب( الذي يرفض اختزال الآخر في  يتم  

بين    خلاق والشاعرية في تكوين ثقافةوهكذا فإن الخيال الهيرمينوطيقي يجمع بين قوى الأ   إرادتي الذاتية.

وضع أنفسنا في    و  والتعرف على أنفسنا فيه  ي الآخر  يدعونا للدخول ف  النص الشعري الذات مقابل الآخر. إن

يخدم الأخلاق من خلال تمكين كل      فإن الشعر  بالتالي  فسنا لكي نجد أنفسنا. و وفقدان أن  موضع تساؤل 

 وأن نكون مع الآخر وأن نعود إلى    د منا من أن يكون بعيدًا عن نفسهواح
ُ
   نا للآخرين. إنها أنفسنا كما لو ك

 
  لفتة

تمع  جتأويلي يفتح مساحة خاصة يمكن أن ييمكن القول بأن الخيال ال  أخلاقية للترحيب بما هو مختلف،

 .12والأخلاق  فيها الشعر

من   عنصرا  يشكــل  الـذي  الـفني  الــذوق  أو  الفني  الإحـساس  مفهوم  هنا  وعلى   "الثـقافة"، يُـطرح 

الـــ المــؤرخ مثـلا، فـالـذوق أو   "استعــــداد"أســـاسه يتشكل  الذي تزخـر به أغــلب التـجارب المتنوعة في ذاكــــرة 

الحس هو اعتمـاد للذاكرة بوصفها مجــالا لـحفظ التـاريخ والثقافة. ان الدلالة الرئيسية للــذاكـرة  البشرية  

تشير الى خصوصية للمــرء بحيث تتضمن صور الثقـــافة التـاريخية والثقافة الجـمالية. وعلى المرء    "تقـنـية"كـــ

و  للعمل  الإعتمـاد على ذوقه  بوسعه  إذا كان  الحس  هذا  يكتسب  أو  وتاريخي  ينطوي على حـس جمـالي  أن 

هي تشترط سلفا آخــرية عمل الفـن  البحث في حـقل العلـوم الإنسانية. أما أي دراسـة في محـاولة فهـم التـراث ف

 . 13أو آخرية الماض ي 

من رفـض قاطـع للمنهـج الصارم المطبق في العلوم الطبيعية وإلى اي محاولة   اخلاقية التأويلتنطلق  

نموذج   تعميـم  الى  الجديد  الأخلاقي  المنهج  يركز  و  الانسانية،  و  الاجتماعية  العلوم  مواضيع  على  لاطباقه 

في جميع تشكيلاتها  التـأويلية على المعـارف الإنسانية بـرمتها والتأكيد على المـاهية الوجودية للغة الانسانية  

 وتمثلاتها الـــرمزية. 
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ر ي ادامغيل هو اللجوء إلى نصوص وملاحظات  سيكون النهج الأول لفضح العنصر الأخلاقي في التأو 

ر  يادام غمن النصوص بدءًا من أعمال  كبيراعددًا   باحثة مع مسائل الأخلاق. قد يجد الالتي تتعامل صراح

ا مدى الحياة ل .  الأولى إلى أعماله النهائية  على أن الاهتمام بالأخلاق كان مشروع 
 
ر.  يادامغإنها تقدم دليلا

تم    ر عن الأخلاقيادام غبقرب التأويل من الفلسفة العملية وأنه عندما كتب  هذه النصوص  نا  ذكر تكما  

ما يتعامل  . يبدو أن أرسطو قبل كل ش يء له مكانة خاصة عند -أرسطو وكانط  - اثنين من التصورات    تمييز 

قد تكون خمسة: الخبرة،    التي تصل بها النفس إلى الحقيقة إيجابا أو سلبا   الطرق ، فـ "ر مع الأخلاقي ادامغ

يمكن للمرء أيضًا أن يكون مخطئًا من خلال    والحكمة، والعقل. ومن ناحية أخرى والعلمية، والمعقولية،  

 . 14مجرد الافتراض ومجرد الرأي" 

لكن  و  هناك عدة أسباب لذلك،  والعملية  لا تخرج المفاهيم الأرسطية عن نموذج الأخلاق النظرية

كله   ذلك  من  أن    الأهم  بوضوحٍ ي ادامغ يبدو  أرسطو  بها  يتجنب  التي  بالطريقة  أخذ  قد  الحرية    طمسَ   ر 

ر ذلك عندما كتب أن  يادام غ إبطال مفهومه عن الأخلاق. يوضح    الأساسية للأمور الأخلاقية من خلال رفض

الى انكار     يمكن أن يتعرف على شرطية كل إنسان في محتوى مذهبه عن الأخلاق دون أن يضطر    أرسطو  

، بل تجعل هذا  تعرف بهذه الطريقة عن شكها فحسب  التي لا  ا. يبدو لي أن الأخلاق الفلسفية أيضً   عقيدته

الأخلا المشروطية  عدم  الوحيدة لإشباع  الطريقة  هو  الأساس ي  محتواها  في  أرسطو  قية.  الشك  في    امتياز 

ولكن المهم الآن هو ببساطة ملاحظة أن الجانب الأرسطي لملاحظات    واضحٌ،  ر حول الأخلاقيادامغأعمال  

 ر الصريحة على الأخلاق قوي وحاضر  يادامغ
 
ا، وأن هذه المودة لأرسطو ت  دائم 
َ
 وِ ل

 
ر  يادام غبوضوح فهم    ن

 . ا يتعلق بالمسائل الأخلاقيةالذاتي فيم

التأويلعند  ر  ي ادامغلعبته النصوص الأخلاقية في جهود  تمثل الدور الذي  ي ،  توضيح نظريته في 

التي    Wahrheit  und  Methodeتم بناء  فقد   الشبه بين أجندتها الخاصة وتلك  بطرق مهمة على أوجه 

لأرسطو )على سبيل المثال     Nicomachean Ethicsو    Kant's Critique of Judgement بين   وصفها 

الحصر   هي    لا  لتطويرما  كوسيلة  الأخلاقية  النصوص  إلى  التحول  هذا  على  الأمثلة  أبرز  أساسيات    إلا 

عندما    Wahrheit  und  Methodeمن    الأول تم العثور على التطور الحاسم في الجزء  التأويل(. بتعبير أدق  

ص إلى قضية  ر إلى مناقشة كانط للحكم. على الرغم من أنه من الصحيح أنه يتحول بشكل خاي ادام غلجأ  

ر. وبالمثل في الجزء الثاني  ي ادامغقد أبدًا على  تة والأخلاقية لم تف، إلا أن الصلة بين الجماليالحكم الجمالي

هذا    ،''وعًا من النموذج لمشاكل التأويلن"لأن التحليل الأرسطي يقدم    ،سطور إلى أخلاقيات أر يادامغيعود  
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والمخاوف الأخلاقية مرة    سس التأويلالنهج مفيد بشكل خاص في المساعدة في كشف العلاقة البنيوية بين أ

 . 15لكانط وأرسطو  أخرى 

الفهـم   عـناصر  فالهيرمينوطيقاتتوحد  غـادامير،  تأويلية  في  والتطـبيق  وتعرض   والتـأويل  تحقق 

الأمثل   بالطريق  وإنما  ذاته،  حد  في  الفهـم  بمسألة  الهيرمينوطيقا  تهتـم  لا  بحيث  تاريخيا،  التأويل  فـعالية 

في حـد  قص ي هيمنة كل سلـطة 
ُ
ن الماض ي والحاضر وان  بين  الحـوار  نهـتم بمسـألة  الفهـم، كأن  إلى  للوصول 

سية الـذات من خـلال رؤيـة النص الانساني على اختلاف  ذاتـها، فيمكـننا فـن التـأويل من تجاوز سـلطة ونرج

 اشكاله في راهـنيته ومعـاصرته لمشاكلنا الحاضرة.

 : )أو في نموذجية التأويل أخلاقيا وعلميا(ايتيقـا التأويل في العلوم الانسانية  2.3

الـنسبية المعــاصرة بأنـه لا تـوجـد حـقــائق وقوانيــن مطـلقـة وإنمـا نحن امام قــوانين و  اثبتت الـنزعة  

إمكانية   بإسقـاط  تهتم  ان  التـأويل  لفـن  الإنسانية كموضوع  بالعلوم  نتائج مشـابهة ومماثلة. من هنا يجدر 

التأويل والتطبيق حضـوره   وجود حقيقة مطلقة فالفهـم هو اعتـراف مسبق بوجود سوء فهـم، يتوخى نشـاط

لوضع تفسير لطـرائق الفهـم النـقدي )اندماج الآفاق مثلا(، لا يجب ان نركز على نص ما انه جامد )حقيقة  

لا يعترف التــأويل بفكرة   جامدة( من هنا تطرح فعالية التاريخ والخبرة، ان الـوعي التـاريخي شرط للتـأويلية.

وإنما في لعـبة التـطبــيق والفهم والحـوار، انه تـأويل كيفي يكـتس ي    الصــرامة والـــدقةج في معـاني  النمـوذج أو المـنه

 طابع الجـمالية والـتاريخ واللغة باعـتبارها عـوالم تتناسب مع وجـود الـذات وتحقق اكتـشافها لـذاتها وغـيرها.

يُـتيح الفن للتـأويل إمكـانية الابتعاد عن صـرامة المنهـج ومن فضـائل فـن التأويل هي إقصـاء التعصـب والانحـياز  

 
َ
ن أن  علينا  ينبغي  الفهـم،  أمام  عـائقين  يكـونا  أن  يمكن  تتعلق الذي  مسالة  ليست  الفهـم  مسألة  أن  فهم 

 
 
 يعكسان الانتماء المشترك.  بالسيطرة والدقة ولكنه واقعة وحـدث

الإنساني  للوجود  المتنقلة  الإنسانية  للحركة  تأسيسا  والتـأويل  الفهـم  نشاط  يكـون  هذا  ، 16وعلى 

علم ية المـعرفة والكشف ولكـن ليس على شـاكلة الدِ فالفـن والأعمال الأدبـية هي التي من شأنها أن تحفظ ج ـِ

لأ  الوضعانية الطبـيعي  المنهجية  العـقلية  نقد  يمثل  التـأويل  فـن  هنا  .17ن  تأويل زامً لِ   صار    من  كل  على  ا 

الأعمال الفنية أو التراثية او اي مجال من مجالات العلوم الانسانية أن يعتمد النقد كمسلمة  للنصوص أو 

في مشروع فهو مقدمة لازمة  الفلسفي عند غادامير  للفهم،  التأويل   يُ و     فن 
ْ
كتاب  تَ ل في  "حقيقة  مس هذا 

بحيث    ،اعلى ذاتها و تخلق أغيارً تنفتح الذات  أين  تي  بناء مفهوم الفهم الذا    يُـعيد غـادامير  ، عندماومنهج"

ليتم التسليم بأن الحقيقة ليست    محاولة القبض على المعنى،الحقيقة و   ناهِ في اكتِ   يتشكل الحوار كأسلوبٍ 

م الماض ي ليس اكثر من الماض ي  فهَ فكرة جاهزة بل تتم عبر فصول النقد وحوار السؤال والجواب. فالحاضر يَ 
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غادامير بأنها تأويلية جدلية    فت به هيرمينوطيقا صِ كرس ما وُ نفسه بل على نحو مختلف، هذا الاختلاف يُ 

 لامتناهية. 

 :  نقد الوعي الوثوقي للتـطابق بين الـ حقيقة و الـ منهج  4.3

لفـي في أي منها حضـور لفظ     لا     غادامير  صوصِ لنقــدية لنُ إن القراءة ا
ُ
في علاقتـه مع الفـن    "منهج" ن

 عل غــادامير إنما يسعى لإذابــة لا نجـد مثلا منهـج الفـن أو منهــج التاريخ أو منهج اللغة، ولفأو التــاريخ أو اللغة،  

انطلقت من حــقيقة ثم حــاولت إسقاط  فعلى الفلسفات الكــلاسيكية    التي سيطرت  "المنهج"  دلالـة  وأسلطـة  

، أي أن الفهــم لا يجب أن ينطلق مـن الإعتراف بحــقيقة متعالية  الخاصة  منـاهج من خارج حقـائق موضوعاتها 

إلـى الحقيقـة إنما يجعلنا نطـرح بعض الأسئلة   الـزمان والمـكان لكن هـذا الإنتقال من المنـهج  تتجاوز حــدود 

 : كــالتالي

عتبر   إذا كان ينبغي رفض منهج علوم الطبيعة ومحاولات إسقاطه على العلوم الإنسانية، لماذا ي 

  في حقيقة    لأيمنهج أي )نموذج تجربة الفن( أو )نموذج تجربة التاريخ( أو )نموذج تجربة اللغة( سابقا  

الانسانية االعلوم  العـلوم  في  البحث  لمواضيع  الأخلاقية  الحقيـقة  أليست  التي  ؟  هي    تشترط لإنسانية 

هـي  يتحـد ما  بـفهمهـا؟  الكفيل  المنهـج  أخــلاد  "المنهـج  الطبيعدلالة  علوم  في  غـادامير  يرفضها  التي  ة  قيا" 

 ويقبلها في العلوم الانسانية؟  

بقلب الخطوط الأساسية لنظريته في التأويل، فالمتعارف    أننا نقرأ افكار غادامير    قد يعتقد القاريءُ 

ه الى أولوية الحقيقة عن المنهج، وهذا ما لا نخرج عنه في هذا هذا    عليه في الأوساط الأكاديمية أن غادامير بَّ
َ
ن

الجزء ايضا، لكن قبل أن نخوض في الإجابة عن الأسئلة، حسبُنا أن نذكر ببعض التأويلات اللاحقة التي  

غروندان كتاب    يثيرها جون  ومنهج":حول  لمؤلف    "حقيقة  الأول  العنوان  أن  اليوم  نعلم  حـقيقة  فنحن 

18،أي الفهم والحدث Verstehen  und Geschehen، كان من المفترض أن يكون  ومنهج
. 

لإعطاء الحقيقة بُعدا متفردا   "الحدث"ر في استعارة دلالة غا لأستاذه هيديً فِ ن غادامير بهذا وَ يكو 

ونوعيا، وهو ما يحيل إلى الفهم، أي الفهم الذي يُلغي أي سلطة لكن يستطيع أن يحقق وجودنا فيه ومعه،  

ةِ  لا يكتفي بمخلفات  ما يهم في الفهم أو التأويل هو كونه "حدثا". لكن غادامير 
َ
ر المفهومية بأن  غ هيد او ترِك

عن  و ،  ايتجاوزه يعلن  عندما  الشفافية  طابع  يأخذ  التأويل  أن  يرى  و الذي  لكن  امكانات  الفهم،  طاقات 

، هذه الحركية تستدعي اولا  19غادامير يربط الفهم بفقدان القدرة على التأويل والشرح، أي ضبابية التأويل

، إذ لا وجــود لبـاحث يتمـوقع مكان الـذات و ينغلق عليها، هكــذا أراد  "المنهج"وجــوب نقـد أو تــغيير معنى كلمـة  
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  "منهج " يعود لـفظ  من هنا    .20ديكارت لكلمة "المنهج"، أن يتعدد المنهج الذي يمكن أن يوصلنا إلى الحقيقة 

الإغـريقي   اللغـوي  الجـذر  الى مســألة Méthodosإلى  ما يشير  أو "سيـر"،  "تتبـع"  أو  اقتـفاء"   " تـعني  التي   ،

الطريقة أو المنهجية  الاسلوب او  البحــث في    هالخبرة الإنسانية العملية، إنمجال  ومتــأصلة في  كليًا  متجذرة  

 
ُ
   والتي   التضليل والإنزياح عن الطريق الصحيح،  بُ جنِ التي ت

َ
ت عنــاية واهتمام الــدراسات الفلسفية منذ  يَ قِ ل

  امع غاليلي( أين أصبحت الميكانيك الإسكندرية و عصـر النهضة )مدينة  مدارس الطب في  أشهر  أرسطو مرورا ب

لكن ديكــارت طور مجـال الهندسة في أسـلوب تطبيقها فتظهر    التجريبية. الطبيعية  نموذجا تقتضيه العلوم  

الديكارتيةيَ دِ جِ  الطريقة  كبير      ة  يمكـن تطبيقها على عدد  التي  المبادئ  الحــالات  في جمــلة    المتشابهة و  من 

 المماثلة في الشكـل. 

ليفترض وجـود مــرونة في معالجة مشاكل معــرفية، على    "منهج"همنا أن ديكـارت يقترح كلمة  ـي  ما

 
ُ
على الإبستمولوجيا الحـديثة، لقد تـم    هِ نتِ يمَ ية هـذا المنهـج في هَ لِ هذا النحو لا يكــون ديكارت مســؤولا على ك

الإنطـلاق من رؤيـة دلـثاي في التنظير لمنـاهج    تضـليل دلالـة "المنهج" عندما رُبـط بالموضوعية، فيفضل غـادامير

ينطبق  "، نفس الأمر  "نموذجلفـظ    " بــمنهج، وهـذا الإعـتراف يكـفــل لغــادامير استبدال لفـظ "21علـوم الـروح

على خصوصية القيم الأخلاقية التي تتغير زاوية النظر اليها بتغير الزمان والمكان، حتى لا يتم تعميم قيم  

 ة والمطلقية والثبات. يَ سِ دُ اخلاقية بصفة القُ 

لكلمة   الأولى  التــاريخية و  إلى الأصول  غــادامير  إن دلالـة    "منهج"يعود   ،méthodos    المعنى في 

أنه    "المنهج" القــديم تشـير إلى مجـمل النشــاط الـذي يتـم في حـقــل معين من القضـــايا والإشكـــاليات، يُـــفـهم من  

ليس عمـلية إسقـاط طـابع مـوضوعي بل هو ما يتعــلق بتوقـعاتنا في عـلاقتها بمواضيـع الــدراسة التي نعـالجها،  

22"المنهج" هو مـواءمة وتــلاؤم و على أساس هذا التعلـق فــإن 
. 

   يقتض ي زعــم غـادامير  
ً
الطبيعية والعـلوم الإنسانية، اذ تعالج هذه  التجربة  علوم  ا بين  وتحديً   مقابلة

هُ   الأخيرة 
ُ
يــ التأويلي  فالعقل  عنه،  خــارج  ش يء  في  وليس  ذاتـه  في  الكـائن  وقضايا  الوجــود خ  رسِ موم    لنمط 

إن نمط الوجـود هو استحالة أن يتأسس الكـائن على قـاعدة  كنموذج لأشكــال الفهـم والتطبيق والتـأويل، » 

ثــابتـة، أو أصـل خالص وإنما يتحدد الكـائن في دلالات التعــدد والإنفصـال، فالكـائن قبل كل شــيء هو  

اقعة"، وكل حـدث يكـتنفه التـبدل والتحـول وتبـدو ماهيته في التبـاسه وتكــوثره أو فــي تعدده  "حدث" أو "و

 .23انشطاره« و 

الإنفتاح على الخيال والـذوق والمجاز والشعرية، بحيـث لا يعترف التأويل بإيجــاد  فـن التـأويليتيح  

على خطــورة الإنطـلاق من    رُ قـانون مـوضوعي صـارم كما هو الحـال في الإبستمولـوجيا، و يراهن النمـوذج الحُ 
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الذي  -انتقل تاريخيا من الفكـر الفلسفي    نمـوذجٍ أعمى ل، لا مجال لإسقاط  24حقـيقة تفـقد هـويتها ومـاهيتها 

 ا في تأسيس المنهـج الوضعي في العلوم الطبيعية. كانت سببً و    -صـرح باستبعاد الميتافيزيقا في لحظة تاريخية 

ان   فيكفي  أولـى  بأن محـاولة  زمــانيتهايعترف غـادامير  في  فـرادتها وأخيرة  لتسليط    ي  بها هيجل  قـام  التي  تلك 

بين العـلم والفلسفة بأنها محـاولة فاشلة، فالفلسفات اللاحقـة بحثت    طابقةالوحـدة أو الم مسألة  الضوء على  

في نمـوذج أو منهـج مما تقـدمه نتــائج المعرفة والعلوم الطبيعية، اذ لا يمكن إنكار تلك الفكـرة التي مفـادها أن  

القرن  إلـى فكـرة  يُـنَبهنا غـادامير  الفلسفة، لكن  اهتمــام  كــانت محــور  امكانية    الطبيعــة  التـاسع عشر حول 

 الدعوة للبحث في مسـلمات أخـرى لم يَ 
ُ
نًـا لوجـودها  نْ ك

َ
ولتصحيح ما لحق بـ "المنهج" ينبغي العـودة إلـى    .مُتَفط

"الخبرة "، يسعى غــادامير بهذا إلى إثـارة أهـم سـؤال وهـو الأهـم في نظره إنه ســؤال    المفهوم الظاهراتي و هو 

 .25المنهج، لأن المنهـج لا يمكن أن يتـموقع في المـوضوع الأصلـي للتـأويل

تتمتع الحقيقة في أطروحة غادامير بسمات الوعي الجمالي والتــاريخي، فتستند على حقيقة الفــن  

  مسبقٍ   وتـأويل الأعــمال الفنــية أو النصوص التـــاريخية الــتراثية. لكن إذا كان الفهــم هـو الإقرار بوجود فهـمٍ 

بل أنها لا تـتم إلا من خلال النقد، أي أن كــل    جاهزةٍ   لا وجـود لحقيقةٍ  هحتى ولـو كـان مغلوطا، فهذا يعــني أن

يُ  آخر.  لتـأويل  نقـد  هو   حِ تـأويل 
ُ
ت الذي  المعنى  وحدة  تجسيد  إلى  التـأويلي  التطبـيق  الأعمال    هُ ضمرُ يلنا 

أعــاد غــادامير نقد مفهوم    . القارئ   والنصوص، يُبِين الأفــق بتوقع الحـقيقة على نحو يتـولد فيه المـعنى بفهمِ 

رأى أن مهمـة الفيلسـوف البــاحث في تجديد وإعـادة  و  ـــأويل  الـوعي باعتباره المــدخل لكـل منهــج في الفهــم والتـ

النظر في المنهج، لأن مُهمته الـــرئيسية أن يكشـف عن الطـــرائق العامة التي يسلكـــــها العقل الإنســــاني في بحثه  

 .26عليها العقـل في تحصــيله للعـــلم في مخـتلف فـروع نشاطه  ــارَ عن الحـــقــيقة بتأمله في المـناهج التي سَ 

بالهــدف الذي يتم بلوغه في فهـم أو   ري الذي تنـشده العلوم الطبيـعيةيتقـابل مفهوم القـانون المعيا

التـأويلية لا تقتضـي نوعـا من    تـأويل نص ما أي مفهـوم ]المعنى[، ويقـر غــادامير   في تناول مشكلة المنهج أن 

الهيمـنة أو "التطابق الروحي والمادي"، لأن العلوم الإنسـانية تركز على القــدرة للإنفتاح على ما تدعــيه الأعمــال  

على أنها مسألة   الأخلاقية  والنصوص الإبــداعية، يستثمر غـادامير أفكار أرسطــو الأولى في التنظير للمشكــلة

و    .27علاقة الكلي بالجزئي ويتحدد الفهم في حالة خاصة من تطبيق ش يء كلي على حالة جزئية  لخص فيتت

الذات  هكذا   خــارج  من  جزئية  نماذج  اختبار  في  الطـبيعية  الدراسات  عليه  تقوم  ما  هنا  الأمر  يخالف 

يتشيَ  لا  الذي  المـوضوع  في  تتحدد  المنهـج  فمشكلة   الإنسانية، 
ُ
والكـوني ماديًا  أ الــروحي  للبعد  اشارة  هو  و   ،

 
ُ
 للمعـــرفة الخ
ُ
على تاريخية التــأويلية القانــونية     قية التي تقترب من مجــال العلوم الإنسانية. يستدل غــادامير ل
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َ
ت أن  التي مـن شأنها  التي تقدمها العــلوم الإنسانية، فهــي  ـدَ مُ في نموذجــها الأصلي وهي  العملية  نا بالإجراءات 

 
ُ
ال  رُ وِ صَ ت الـمواد  القانون  رجـل  رع 

يُـشَّ والحــاضر،  الماض ي  واستــمرارية  سريان  بين  مع  العــلاقة  تتكيف  تــتي 

هنا تظـهر فعـالية الـوعي بإنجـاز أي مهــمة، يتأسـس الفهـم والـتأويل عــلى اكتــشـاف معـنى  ضروريات الحاضر،  

 .28مشــروع ما وإدراكــه إذ يتــوسط بهذه الصورة القــاض ي بيـن الماض ي والحاضر 

يـدفع مشروع الفهم إلى اعتبار التــأويل والتطـبيق مهمـة من مهــام القــانوني مع الإلحـاح على مسـألة  

أسبقـية الـوعي التـاريخي، و يصل الحد إلى درجـة أن غادامير يسمي القانوني مؤرخا ما دام الإنتـماء هو أحد  

نموذجية فن التأويل لا يمكـنها أن تـتجاهل الإرث الإنسـاني    بل أن  شروط الفهـم والتـأويل في العلوم الإنسانية. 

بالأحـداث  الإتصـال  بين  الجـمع  يشترط  كما  اختلافها،  على  والنصـوص  والآثـار  الأعمال  وتطبيـق  فهـم  في 

عل وتعمل  للماض ي  استمرارا  تعـتبر  التي  الآنيــة  التــجربة  وبين  الفلسفي،  الفكر  تــاريخ  تمثل  التي  ى  والوقائع 

فالمنهج هو مسألة متأصلة في الــوعي الذي    ه مع ضرورة الوعـي بالمبـادئ التي يسـتند إليها العمـل كلـه.تصحيح

يحــدد موضــوع دراسته من منطـق الإنتماء الذي يجعل الــذات منشغلة بالحــقيقة التي قد يتـمثلها الآخــــر، 

وعلى هذا النحو إن حقيقة العمـل الفني هي أيضـا مسألة متجـذرة في الخـبرة الإنسانية وتحيلــنا إلى فهــم الأفق  

ظــر إليها على أنهــا مبدأ ثابت أو حقيقـة واحدة )بصيغة المفرد29يخيالتار 
ُ
، لكـنها في )، إن مســألة الحقيقة قد ن

 فكـرة غــادامير حقيـقة مختلفة  فالحاضر يفهم الماض ي، ليس أكـثر من الماض ي ذاتــه و لكن على نحو مختلف.  

الحــلول الممكنة للتخلص من كل   إيجاد  أنها فــن  ـفهم الحقيقة على 
ُ
سـلطة قد تتملكها، ويصبح  ت

سؤال الحقيقة نوعا من الوصف الموسيقي، إن الحــقيقة بهذا المعنى هي ليـست صـرامة في القوانين أو بحـثا  

في زيـف التطـابق بين الفكر والواقـع وإنما هي نتيجة لقاء أو حـدث الوعي بالأشياء، إن الـوعي يلتقي بالأشيـاء 

 .30كما يلتقي بالأشخاص 

في المنهج بقـدر ما يركز على اختلاف موضوعات المعرفة    لا يتحدد المشكل التــأويلي عند غــادامير  

مواضـيع العلوم الإنسانية هو اخــتلاف وخصوصية أنــواع    وبالضبط في مجــال العلوم الإنسانية، إن ما يميز  

عليه   تــركز  التي  الخبرة  بنــوع  تماما  يتعارض  ما  وهو  الفــن،  أو  بالـــتاريخ  مثلا  يتعـــلق  فيما  والخبــرة  التجربة 

وم اللعب المعـارف التجريبية التي ابتغاها العلم الحديث. ليس غريبا عند غـادامير أن الحــقيقة ترتبط بمفه

، إن اللعب لا يشـير إلى أي بـعد ذاتــي 31أو فهــم عمل فني ما أي أن نتركه يتحرك في سيــاقه أي مجـال اللعبة

 
ُ
 من شأنه أن يسلب الحـقيقة ولو أن غــادامير لا يشير كثيــرا في نصوصه إلى ن

ْ
الموضوعية و كــأن الأمر   دانِ ش

لا يتعلق بمفهوم الموضوعية، كما تم تداولهــا بما هي إقصاء تام لفاعلية الــذات في انتاج الفهــم أو التفسير،  
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ولكي نصــل إلى الفهــم من خلال دلالــة اللعب  فإن تحول اللعبة سيجد تطــورا في الحقيقة التي تتجاوزه لأن  

 . متفردٍ   ، لأن كل عمل فني ما  يحملنا لإدراك نمطٍ 32الحــقيقة لا تتضمن الإقصاء بل تهتم بالمشـاركة والإلتقاء 

ارتباطها   في  أي  الإنسانية  العـلوم  النمـوذجية من داخـل  الإبقــاء على سمة  التأويل هو  فــن  هدف 

بالانسان، أي ليس في مجـال خارجي مطلق كما يصفه العـالم الطبيعي الحديث، لا يجب أن ننس ى أن البحـث  

يُعلمنا   كما  الحـقيقة  تمـثل  ريكور  عن  إلى  وتـــوقه  كفرد  الشخص ي  الإنسان  و وضـع  حـالة  على  الـتركيز  هو 

جهة   من  التــساؤل  على  قــدرتي  تناهي  بين  مشــدود  الحــقيقة  عن  بحثـي  أن  يعنـي  "وهذا   )..( وقوله  الــوجود 

 .33وانفتــاح الــوجود فــي وأمــامي من جهة أخرى"

هناك لحظــة تضليل تاريخـية تم فيها تجــاهل الإخــتلاف الحاصـل بين العلـــوم ومحاولة ربطها أو رســم 

يذهب غــادامير إلى حـد المغالاة عندما يعتبر نمــوذج فن التــأويل في مســائل  فها من خــلال منهج واحد.   ـِتــدَ حْ وِ 

الحــقيقة هي النـقد، بل   معانيالفهــم والتطبيـق فوق أي "منهج" لأن السـمة التي يتغذى منها الـتأويل في رســم  

، إذ لا  34بلغــة الكــائن الإنـهزامي يعترف غـادامير أن بحـثه كله بــدأ من استيــاءه حول مفــهوم المنــهج الحديث 

و الـذي   ،ما هي أن نشـارك النصَ   ينبغي  أن يُفـهم المنهــج كـتوكيد وإنمـا كـاتفـاق. إن محـاولة تــأويل وفهم نصٍ 

ينبغي أن هــذا الفهــم سيقول عنه شيئا ما، فالأمــر يتعلق بما  و غرابة ويتم تمثله  كل  عليه أن يتخـلص من  

الفهــم بوصــفه حــدثا. أ  يحدد  التــأويل هي نشاط    تدركالفلسفات الكلاسيكية  أو  الفهــم  أن مسألة  بيقين 

يحكم براديغمين على  جــدل    هإلا أنمنهجي تحـقق الــذات به فعـاليتها بحـل العــديد من المــشاكل المطروحة،  

لكن يجب الثقــة بأن البراديغم الجديد له أمل في أن يتمكن من حــل عدد    ...الرغم من المفاضلة بينهما،

 .35من المشـاكل الهامة لمجـرد إدراكه وعلمه أن البراديغم السـابق عـاجز عن تقديم الحلول لبعضها

غادامير  إن "  عنوان مؤلف  اثارها  " حقيقة ومنهج  يمكن  التي  الأسئلة  تحريك بعض  يبعث على 

 كالتالي:

ولها بأسبقية الحقيقة  إذا كان غــادامير يعترض على الفلسفات الكلاسيكية والنزعة الوضعانية في ق

، لماذا يصــوغ عنوان كتابه بهذه الأسبقية؟ هل يـرمي غـادامير إلى وحدة بين الحقيقة والمنهج؟ بمعنى  على المنهج

إذا كان غـادامير   المنهج،    آخر  التحرر من  إلى  يمكــن  فيدعو  الطبيعية  العلوم  في  الصرامة  هل حل مشكــل 

 .و بالضبط لمــاذا الـ حقـيقة ثم الـــ منهج؟استبداله بصرامة اللغة أو كلــية الفن والتاريخ ؟ 

تأصيل  هو  الحقيقة  إلى  وأرسطــو  أفــلاطون  ونصــوص  فلسـفة  كما جسدته  الأول  الإنسان  تــوقُ 

لبداية الفلسفة، لقد انشغــل هذين الإسمـين بأسلافهما اذ نحن نرى نصوصهما من الزاوية التي تمكــننا من  
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إدراك الأرضيـة التي انطلق منها، فقد انطـلقا من ماض ي مشترك بينهما كان يغذيه الرغبة إلى مقارعة الحــقيقة  

تاريخي، فهما المدخل لفهم الفلسفة قبل العودة تأويلي  فقط، لكن تأويـلاتنا وفهمنا لكلـيهما ينطلق من وعي  

يقودنا هذا التسليم إلى اليقين بأن الحقــيقة أولا و أخــيرا، وأن    الى سقراط بل هما بداية التفكير الغـربي.  

استمرار    ه هذه الحقيقة هي ما نعتقد أنه قانون أو مبدأ لكنه ليس كذلك، بل هو جالمناهج التي نرى بها أو 

العلوم  من  العلمي  المنــهج  إسقاط  محاولات  هكذاتكــون  والحاضر.  الماض ي  من  نماذجها  في  الحقـيقة  لتلك 

الطــبيعية على مجال العلوم الإنسانية قد سلبت خـصوصية الكـائن في عــلاقته بالــوجود. فيقوم فـن التـأويل 

ي تـوسع أشكال الفهــم. تمثل الحـقيقة تقييما شاملا ونقديا  كنـموذج في العــلوم الإنسانية بوصـفه الحــقيقة الت

لأنساق ونظريات التــأويل كما جسـدها التاريخ، فالتــأويل يستمد مشروعيته العملية في اكـتشاف الحقيقة،  

حدود  سياق و ها كل منــهج عن شـكل الـنظرية، فإنها تــبرز كــل منهــج في ب  وهي إذ تفضح عن الطريقة التي يعبر  

، إن فـن التـأويل يكـرس دلالــة الحــدث التي تتــجاوز المنهـج الوصفي  فينبغي الإقرار سـلفا  36دائــرته الخـاصة 

"ان اهتمامي   يـؤكد غـادامير:    "حقيقة ومنهج"في تصدير الطبعة الثانية لكتاب  بمحدودية حـياة الإنسان.

ارادتنا  الحقيقي و ما يزال اهتماما فلسفيا هو ليس ما نفعله أو ما يجب ان نفعله، بل ما يحدث لنا عبر  

قتض ي منهجا صــارما لبلوغ  يتــأويل النصوص  ، فقد تعالت الاصـوات التي تــرى أن  و فعلنا و فيما ورائهما"

إلى تســويغ    نظرةحقيقتها، و غيـاب المنـهج يعني غـياب الحــقيقة كذلك و تقوم فحــوى الجـهود الغــاداميرية 

انســانية مسبقة للحقيقة، )كما تجسدها تجربة الفن( تمـكننا من رؤية الحــقيقة في زوايــا متعددة تستبــعد 

 الربـط الآلي بين فكرتي الحقيقة والمنهج. 

لا يمكننا فصل أي نص او خطاب أو عمل فني عن طابع الزمانية من جهة والتاريخية من جهة  

بالنص فيما هو مكتوب.   اخرى، فالكينونة هي سمة الحدث و الخلق والابداع ولا يتعـلق الأمر لدى غادامير  

يشمل كل مناحي التجربة الإنسانية الذاتية، ان المؤول يدخل عالم النص بمفاتيح الفهم المسبق      وإنما الأمر 

ا عندما يربط دلالة الهيرمينوطيقا بفعالية ويفتح أبواب النص بآفاق متلاحمة. ولا يجد غادامير هنا حرجً 

فعالية أما    .  37التاريخ وهو ما يؤدي الدور المركزي في مجمل الفلسفة التي تقوم على اللغة والفهم والتأويل 

تشترطف  ريغادام بعد  التاريخ   التي  الوقت    هي  في  لكن  الأرسطي،  المفاهيمي  بالتمييز    نفسهالاحتفاظ 

حتى تفهم العلاقة   لإدخاله مرة أخرى في سياقه الأصلي للحوار السقراطي  الأفلاطونيبمساعدة الديالكتيك  و 

 دَ تحِ صبح من الواضح أن كل المعرفة مُ عندها فقط يُ   التأويلية في سياقها التاريخي لنظرية القيم الاخلاقية.
 
  ة

من خلال التوجه المشترك لحياتنا نحو الخير. إن التمييز بين المعرفة العملية والتقنية لا يؤدي إلى الفصل  
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يجب قراءة      لغاداميروفقًا    التي تمثل الأفق الشامل لحياتنا.  العمليةفي الممارسة   التقنيةبينهما، بل إلى دمج  

 .  38المفاهيم الحوارات الأفلاطونية على أنها تصحيحية للتمييز الأرسطي بين  

 

 خــاتمة:   .4

تقـوم على أفـق الأسئلة    "خبرة بالحقيقة"لقد سعى مشـروع التـأويلية عند غـادامير إلى بناء ما يعرف بـ  

تتحدد العـلاقات بين الإنسان والعـالم من  الوجـودية التي تتغذى من الطـابع الجـدلي لخصوصية الإنـسان.  

خلال التـأكيد على خصوصيتها وتميزها عن المواضيع التي تتخذها العلوم الطبيعية حقلا للدراسة، فنموذج  

التـأويل هو بمثابة اخلاق منظمة للحـــوار والتفـــاعل مع العلوم الإنسـانية والعلوم بصفة عامة لكـنه يعكس 

حوار الحـقيقة والمنـهج هو حوار جــدلي، يتحدد في مساءلة و  . إن  لإنحلال والذوبان في هذه العلوممقـاومة ا 

نْهَمِمُ و ننصت  
َ
مقارعة أحدهما للآخر و يكتسب الحوار صفة الـواقعية في تـوليد الحــقيقة عندما يجعلنا ن

ن العلـوم الإنسانية والعـلوم الأخرى،  وكأن غادامير لا يرى المشـكلة في الحـوار بي  ا للحقيقة.ـبدعً للآخر بوصفه مُ 

 
ُ
على مستوى العلوم الإنسانية ذاتـها من خلال التـأكيد على فن التـأويل كنموذج    لَ ـحَ بل أن المشكلة يجب أن ت

   فن  ذلك  وقِوام  ، لفهـم ظـواهرنا وتفسيرها
َ
ا أو    النصوص والأعمال الانسانية   مِ هْ ف

ً
على اختلافها وتنوعها تاريخ

 
ً
 .فنًا أو لغة

أخلاقية و جمالية العلاقة الوجودية بين هـذا  المسألة لا تتعلق بـعزل الذات عن الموضوع و إنما بــ  

البحث في  ، لأن هـذه العــلاقة إنما تتحدد في التفـاعل الحــاصل بين الـذاتي والـموضوعي، لأن  الانسان وذاك

الانســانية جـماليً    العلوم  الـواقع  بتمثـل  ومشاركة  دعـــوة  وتـــاريخيً هو  ولغــويً ا  على  ا  هنا  العلوم  وتقدم  ا، 

أشكـالها نفسها الانسان ليس باعتباره ذاتـا في العـالم وإنما مجـالا للدراسة بغـرض المشاركة والانـتماء  اختلاف  

  .والتأويل الفهـم  واكتـمال
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